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أنا جمانة سیف- حقوقیة وناشطة نسوية، أعمل
في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق

الإنسان.
طبیعة العمل الذي أقوم به في المركز تتطلب مستوى

عالٍ من المسؤولیة، خاصة بالنسبة لشخص مثلي، حیث
أن الكثیر من جیلي نشأ في بیئة لم تُعطِ للقانون الدولي
أھمیة تُذكر، سواء على المستوى التعلیمي أو العملي.

ھذا الواقع فرض عليَّ بذل جھود مضاعفة من القراءة
والتعلم لفھم ھذا المجال، خصوصًا بلغة لم أكن متمكنة
منھا تمامًا. ورغم الصعوبات، رأيت في ذلك تحدياً ودافعًا،
حیث من غیر المقبول ألا أشارك بفاعلیة في النقاشات
الجوھرية التي يقوم بھا المركز، خاصة وأن الموجودين
والموجودات في المركز ھم/ن من كل الجنسیات ومن

سیاقات مختلفة.
من خلال عملي في المركز، الذي يعمل بشكل أساسي

على التقاضي الدولي، ومع تتبع آلیات مراقبة وتطبیق
القانون في المناطق التي تشھد انتھاكات وصعوبات، أرى

بوضوح الفجوة الكبیرة بین النصوص القانونیة وتطبیقھا على
أرض الواقع، مما يعمق شعور كبیر بالإحباط، خاصة مع
الانتھاكات والظلم الذي تتعرض له الشعوب، ولكن جزء

أساسي من الألم الذي نحمله كأشخاص نعمل في ھذا
المجال ھو في الحقیقة شراكة مع الألم الذي يعانیه

الشھود/الشاھدات على الانتھاكات، وكأنه يترسخ داخلنا،
ورغم أننا نعلم أنه من المھم جدًا أن نتعلم كیف نتعامل مع

ھذا العبء النفسي ونحمي أنفسنا.

طاقة غیر قابلة للاستسلام



إلا أن العمل على قضیة تمسنا، قضیتنا السورية تجعلنا
جمیعًا، كسوريین/ات، نعیش حالة من الضرر الناتج عن
الصدمات المتراكمة، سواء من الماضي أو الحاضر، بدءًا
من أحداث الثورة السورية عام 2011 وتداعیاتھا، وصولاً

إلى صدمة اللجوء وما تفرضه البلدان المضیفة من
تحديات كبیرة.

بشكل شخصي، بدأ اھتمامي بالشأن العام حوالي عام
1993-1994، حین أنطلق جیلي في متابعة النقاشات
السیاسیة والانخراط في الحیاة العامة، خاصة مع ظھور

قناة الجزيرة وبرامجھا مثل برنامج "الرأي الآخر"، في
بداية الألفینات شاركت في ربیع دمشق من خلال

منتديات الحوار الوطني التي كانت تُعقد، وأحدھا كان
في منزلنا، ما ساھم في تشكیل وعیي السیاسي
الأولي، وتبلور لاحقًا بانخراطي في النشاط الحقوقي

بشكل مباشر. قبل ذلك، كنت أعمل في المجال
الصناعي مع عائلتي، لكن اھتمامي كان دائمًا منصباً

على الجوانب الاجتماعیة والإنسانیة، خصوصًا في دعم
المجتمع والعمال والعاملات.

وبعد سجن والدي حوالي سنة 2003 قررت التركیز على
نشاطي الحقوقي بشكل أكاديمي، فبدأت دراستي

الجامعیة في جامعة بیروت وأنا في الثلاثة وثلاثین من
عمري، وأذكر أنني كنت في السنة الثالثة، بالوقت ذاته

الذي بدأ ابني يحضر نفسه لإمتحان البكالوريا. ورغم
الكثیر من الضغوط والتحديات الكبیرة التي واجھتھا

بسبب نشاطي ومواقفي السیاسیة، التي أدت في
النھاية إلى فصلي من النقابة بطرق غیر قانونیة، طبعًا

بعد محاولات مساومتي على مواقفي السیاسیة، إلا أن
كل تلك الضغوطات جعلتني اكثر تصمیمًا واستمرارًا

ومازلت للیوم لا أعترف بأي استسلام للواقع أو محاولة
للانتقاص من طاقتنا، وھي رسالتي للشباب والشابات
الیوم، أنه مھما بدا الطريق صعب وطويل، علینا دائمًا

الاستمرار للأمام.

جمانة


